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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. 
الحمد لله الذي علمنا وأنعم علينا بالدين» الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للتوحيد 
والإيهان» الحمد لله الذي هدانا للسنة والاعتصام بالجماعة» وجنبنا سبيل البدعة والفرقة» الحمد 
لله الذي أنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم. 

اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا 
با علمتنا وزدنا عل). 


ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن الجوانب التي تبين لنا أهمية التوحيد وعظيم قدره 
في هذا الدين» فكنا قد ذكرنا في مجلسنا السابق أن التوحيد هو أول أركان الاسلام» وكنا قد ذكرنا 
أيضًا أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والانس» فمن أجل تعلم التوحيد والعمل به خلقنا 
الله» وكنا قد ذكرنا أيضًا أن الرسّل والأنبياء أرسلوا للناس لأجل بيان التوحيد ودعوتهم اليه. 


كذلك من الجوانب التي تين عظيم قدر التوحيد في دينا أنَّ ؛ 


التوحيه هو حق الله على العباد 
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التوحيد هو حت الله علينا كما جاء في الصحيحين من حديث مُعَاذِ بْن جَبّل -رضى الله عنه- قَالَ: 
له / و« له 

(كنت ردف رسول الله -صل الله عليه وسلم- على حمار: فقال: يا معاذ! أتدري ما حق الله على 
8 َ : « 1 َ 

العباد وما حقّ العبادٍ على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلّم. قال: فإن حقٌّ الله على العبّادٍ أن يعبدٌوه 


1 3 00 
ولا يشركوا به شيئء وحق العبّادِ على الله عزّ وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً). 


حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء حقٌّ الله على العباد أي أنْ يوحدوه 


ولا يشركوا به شيئاء لذلك فالتوحيد هو أعظم الحقوق. 


ب امه 5200 ٠.‏ 
ومعلومٌ أن المرء عليه حقوق كثيرة كحق الوالدين وحق ذوي القربى وحق الجار وحق الزوجة 


وحق اليتامى وغيرهم من سائر البشر لكن أعظم حق هو حق الله. 


وقد بن الله ذلك في تلك الآية التى سّاها بعض العلاء بآية الحقوق العشرة ولذكرها عشرة 
حقوق قال الله تعالى: (وَاعْبّدُوا اللَّهَ وَلَا تُمْرَكُوا بِهِشَيًا وَبِالْوَالَيْن إِحْسَانًا) أى: 
وأحسنوا بالوالدين إحسانًا (وَيِذِى الْقُرْقَ وَاليَتَائى وَالْمَسَاكِينٍ وَالتنارِذى الْقّرْيَ وَالجَارٍ 


لنب وَالضَّاحِبٍ بِالمتَنبٍ وَابْن السّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يبٌ مَّن كان 
تحْتَالا فَخُورًا). 


نعم قيام الانسان بحق الوالدين وحق الزوجة والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب 


وغيرهم لا ينفعه في الدار الآخرة اذا لم يحقق حق الله إن فقد التوحيد ما نفعه إتيانه بالحقوق 


الار | مؤسمة انبر الإعلامية 
الأخرىء كما اخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَّ: (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها) 
الكافر الذي يأتي بأعمال البر لا حََلَاقَ له في الآخرة ولكن يجزى على بِرّه في الدنيا بأن يطعم 
ويُدق عليه في الرزق أمّا في الدار الآخرة فلن ينفع المشرك أعمال بره» لن ينفع المشرك إتيانه 
بالحقوق الواجبة عليه» ولذلك من قام بحق الله من قام بالتوحيد نفعه ما كان يأتي به من الحقوق 


الأخرى. من قام بالتوحيد نفعته أعمال البر التي عملها وهو مشرك. 


نعم كل مشرك إن قام بحق الله فجرّد التوحيد لله؛ نفعته أعمال برّه التي عملها وأثيب عليهاء ى) 
: 9 س) عو مي عرو 2 1 

جاء في الصحيحين عن حَكِيم بن حرام أنه قال لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: (أي رسول الله 

» أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهليّة» من صدقة أو عتاقة وصلة رحم. أفيهًا أجرٌ). 


حكيمٌ كان في جاهليته يتصدق. ويصل رحمه» ويعتق» وينفق» يتعبد في ذلك لله ويرجو فيها الخير 
فلً) أسلم يسأل نبيّنا هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي -صل الله عليه وسلم-: (أسلمتٌ على ما 
سلف من خير). 

وقد ترجم الإمام البخاري -رحه الله- لذا الحديث بقوله: "باب من تصدق في الشرك ثم 
أسلم"» قال ابن عطاء -رحمه الله- في شرح الحديث: ( قال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث 
أن كل مشرك أسلم أنه يكتب له أجر كل خير عمله قبل إسلامه) انتهى كلامه يرحمه الله. 
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لت يي ري وس مدر سا ورا 
هل الله عله وض / او ل ا و لوا 
نى بها أام شركه؛ (وعيت عن كل سينق كان أزلفها ثم جاه عن اللسنا بع 


قال النووي - رحمه الله-: ( وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها 
فمرادهم أنه لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرّض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على 
التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السئة الصحيحة) انتهى كلامه 


إذَا الله الله بالتوحيد فهو حق الله على العبيد» والله الله بالتوحيد حتى تستقيم 


حياتنا ونتتفع بالحقوق الأخرى التي نؤديها. 


أيضًا أيها الأحبة من الجوانب التي تبيّن عظمة التوحيد أنْ التوحيد هو أعظم الوصايا من الله قال 
الله تعالى: (وَقَصَ رَيِكَ أَلَّا تعْبُدُوا إِلّا ِيّهُ وَبالْوَاِدَيْنَ إِحْسَاتَا) - (وَقَضَى رَيّك) أي: 
(أوصى ربك © وأمر ربك ©؛ وحكم ربك) بالتوحيد (آلَّا تَعْبُدُوا إلا إياه). 


هه -_ 
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كذلك قال عز وجل: (فُلْ تَعَالَوا أَنْلُ ما حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا مُفْركُوا به شَيْمَا) والنهي 
عن الشرك يقتضي الأمر بالتوحيدء (ألَا ُشْرِكُوا بهِ شَيْمَا وَبالوَالَِيْنِ إِحْسَانًا ولا تَفثُلُوا 
أولادكُم مِّنْ إِمْلّاقٍ غحْنُ تَرْرْقُكُمْ وَِيَاهُمْ وَلَا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِسَ مَا طهر مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَلَا 
وا لس الت حََّمَ لله إلا الح دَلِكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَكُمْ تَمْقُِونَ) فالتوحيد 
وصية الله لعباده» ألا فيا أمها الناس احفظوا وصية الله لا إله الا الله. 


أيضًا من الجوانب التي تُبَيْن اهمية التوحيد وعظيم قدره أن التوحيد شرط لصحة العبادات 
وقبولها عند الله» فعلى التوحيد تتوقف صحة الأعمال وقبوها عند الله» وذلك لأنه بانتفاء التوحيد 
يكون المرء مشركًا ما أخلص الدين لله» من فقد التوحيد فهو مشرك ما أخلص الدين لله والله لا 
يقبل للمشركِ عملا لا يقبل الله لمشركِ عملاً ولا يصح من مشركِ عبادة» قال تعالى (إنا أَنرَذْتا 
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق فَاعْبْدٍ اللَّهَ تخْلًِا لَه الدينَ ألا لِنَّهِ الِينُ الحَالِضُ) قال السدّي -رحمه 
الله-: '"أمّا قوله مخلصًا له الدين فالتوحيد" وقال قتادة: "ألا لله الدين الخالصء قال شهادة أن 
لا إله الا الله" . 

فلاب من إخلاص الدين» إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى حتى يقبل الله سائر عباداتنا وحتى 
تصح ابتداء» قال عز وجل (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاَ رَبْهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَايْتًا وَلَا يُشْرِكْ ِعِبَادة 


-ه 
© اس 


َيه أَحَدًا) 
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وكذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم-: قال الله تبارك وتعالى: ( (أنَا عَنى الشْرَكاءٍ عَنٍ الشّرْكِ © مَنْ عمل 


- 
اس 


عَمَلَا أ شْرَكَ فِيهِ مَعى غَيْرِى © تَرَكْنَهُ ود 7" 


(فَمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَامِئً وَل يُشْرِكُ بعبّادةٍ رَبّهِ أَحَدا) » اذا لا يصح 
العمل إِلّا باجتناب الشرك» دل ذلك على أن الشرك مانعٌ من قبول العمل فلا تُقبل العبادات من 
صلاة أو صيام أو حج أو حتى جهاد, لا تُقبل ممن هو واقع في الشرك, ولا يئاب عليهاء ولا 
تصح منهء بل لابذ من تجريد التوحيد لله. 


ومهذا تعلم أيها الحبيب ضلال أولئك الضالين الذين ينصبون بالعبادة ويتعبون بهاء ويتعبدون 
لله» ويعتكفون» ويصلون ويصومونء ويحجون ويعتمرونء ثم تجد الواحد منهم على الشرك 
ومنغمسٌ في الردة» يعبد غير الله» يستغيث بالأولياء والمشايخ» ويذبح للقبور والأضرحة:. أو 
يوالي الطواغيت ويناصرهم على الموحدين ويواليهم مع أنه يتعبد ويتحنث لله ويكثر من ذلك إلا 
أنه مشرك (وَقَدمْا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُهَبَاءً مَننُورَا) 


مه ع س8 سم 


(هَلْ أنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشْبَةٍ ة وجوه يَوْمَبِذِ حَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاضبّة) : (عاملة ناضبة) ك* يعمل 


ا 0 


وينصب ف التعبّد إلا أنه (تَضْقٌّ دَارًا حَامِيَةَ) بسبب شركه وكفره. 
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فلا يغرنك أيها الحبيب كثرة عبادة المشركين من عباد القبور واللأضرحة. ولا يغرنك كثرة عبادة 
أولئك الضالين المنتسبين للسلفية ممن والوا الطواغيت في مصر والجزيرة وغيرهاء لا يغرنك 
فعاللهم» بل السلف منهم براء» وهم ليسوا على السلفية الحق وإنما على الزندقة والضلالء يوالون 
الطواغيت ويناصرون الكفار ويعادون أهل التوحيد لأجل توحيدهم! 
ومع ذلك تجد الواحد منهم يكثر من الرواية والعلم والقراءة وله أتباع ومريدون» وهو رأس في 
الضلال والزندقة! 


فاللهم عافناء اللهم يا ربنا ثبتنا على توحيدك حتى نلقاك » ونكمل إن شاء الله 
في درسنا القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اكيت ع دكا 
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البثار 
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لا تنسوئًا من صالح دعائكم 


تشو في: 
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